(94) 
الجمعة 21 نوفمبر 2008م

[تابع] الشيخ خالد الجندي وسن عائشة
(1) المضيف: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية. ومعنا القمص زكريا بطرس. 2ـ هل ترفع لنا طلبة في بداية البرنامج؟

أبونا: شكرا لك يارب لأنك تسمع طلباتنا، وتستجيب لنا، لأنك إله محب لبني البشر، كن معنا اليوم وأسمعنا صوتك الحنون لتشبع قلوبنا بنعمتك لا تحرم أحد من نعمتك، متع الكل بخلاصك، ولك المجد، آمين.
(2) المضيف: 1ـ نسأل أولا عن: سؤال حلقة اليوم؟
الاجابة: سؤال حلقة اليوم هو: هل الإيمان الإسلامى مبنى على مصادر مشكوك فيها؟ (نعم1 لا2)

2ـ وارسل على رقم 7 لمن عبر أو يريد العبور إلى المسيح لنصلي من أجله
(3) المضيف: هل تذكرنا بالعناصر الرئيسية لتعليقاتك على حلقة الشيخ خالد الجندي عن سن عائشة؟

الاجابة: 1ـ زلزال الصدمات [الذي تكلمنا عنه]  2ـ مأساة المفاجآت [تكلمنا عنها]  3ـ خطورة الاعترافات [تكلمنا عنها].  4ـ الطعن في المقدسات. 5ـ هروب وتحذيرات.  6ـ تمويه وتبريرات.
(4) المضيف: لقد ناقشت النقاط الثلاثة الأولى في الحلقات السابقة، وموعدنا اليوم مع النقطة الرابعة وهي: الطعن في المقدسات، فماذا تقصد بذلك؟

الإجابة: المقدسات هي كل التراث الإسلامي، الذي لفوه بهالة من القدسية طيلة 14 قرنا، ولكن بدأ الغلاف يتمزق أمام الفكر المتفتح، والعقل المنطقي، والأسلوب العلمي، الذي لم يعد يقبل المسلمات دون أن يناقشها ليقتنع بها أو ليتركها. ورأينا في هذه الآونة الأخيرة كثيرين ينتقدون هذه الموروثات، ويكتشوف زيفها، ولا يكتمون آراءهم. وسوف أضع أمام المشاهدين عينات من هذه العقول المتحررة المستنيرة، ولنبدأ بالشيخ خالد الجندي موضوع حلقتنا هذه.
(5) المضيف: ما هي طعون الشيخ خالد الجندي ضد المقدسات؟
الإجابة: انضم الشيخ خالد الجندي إلى طابور الذين يطعنون في كتب التراث الإسلامي التي هي مصادر الإسلام، ففي هذه الحلقة التي لم تستغرق أكثر من 24 دقيقة قدم عدة طعون هي: 
1ـ الطعن في كتب السنة  2ـ الطعن في شخصيتي البخاري ومسلم  3ـ الطعن في رواة الأحاديث  4ـ الطعن في كتب السيرة النبوية.  5ـ ثم قدم تبريرات واهية لهذه الطعون.
(6) المضيف: لنناقشها نقطة نقطة، ماذا قال الشيخ خالدا في طعنه في كتب السنة؟
الإجابة: طعن فضيلة الشيخ في كتب السنة وفي مقدمتها صحيح البخاري وصحيح مسلم فهو يتهم كتب السنة بأن رواياتها عن عائشة غير صحيحة. [نسمعه]: (ق 19:40ـ ق 19:13) "الروايات الخمس بتاعت الروايات اللى جات فى البخارى بتقول أنه كان سنها فى حديث هشام ابن عروه 9 سنين وفى رواية أخرى 6سنوات، وإن النبى خدها وهى عيله بضفاير مع العرايس وهى تلعب مع أقرانها هذا الكلام الحقيقة كلام مش صحيح" [تعليق: لاحظوا أنه يقول الحقيقة كلام مش صحيح!]
(7) المضيف: كان هذا عن طعنه في كتب السنة، وماذا كان طعنه في شخص البخاري وشخص مسلم؟ 
الإجابة: طعنه في شخص الإمام البخاري، وشخص الإمام مسلم: قال أنه ليس لهما مذاهب خاصة بهما، ولا مقدرة لهما على الاستنباط. [ولنسمعه]: (ق 18:46ـ ق 18:27) "ولذلك البخارى مفيش مذهب عندنا أسمه مذهب البخارى فى الفقه، ما عندناش ده. معندناش مذهب الامام مسلم عندنا الامام مش عارف ايه والامام مالك والامام أبو حنيفه والامام أحمد ابن حنبل ليه لانه عالم الحديث بيصور الحديث أنما مايقدرش يستنبط منه اللى قدر الفقيه يستنبطه منه" [بيقول عندنا الإمام مش عارف إيه، ومقلناش إسم مذهبه إيه؟؟]
(8) المضيف وماذا كان طعنه في رواة الأحاديث؟
الإجابة: كان طعنه بالتحديد في أحد رواة الأحاديث وهو هشام بن عروة،

1ـ فادعى أن مالك كان رافضا رواياته [ونسمعه يقول]: (ق 19:13ـ ق 19:02) يعنى مع احترامي الكامل لهشام ابن عروه، الإمام مالك نفسه كان رافض رواياته، الإمام مالك نفسه مكنش بيحترم". 
2ـ وأضاف أنه عندما كبر هشام في السن اختلط [يعني زي خرف] ولنسمعه: (18:07ـ 17:43) (العهده فى الحديث بتكون على صدق الراوى أصل هشام أبن عروه ده مر بمرحلتين فى حياته مرحلة لما كان فى المدينة، ومرحلة لما كبر فى السن وراح بغداد حصلُّه حاجة كده أنه أختلط كبر فى السن وبدا ينسب ويعنعن. المذيع/قيل كبرنا ونسينا صحابة كتير قالوا كبرنا ونسينا" [حتى المذيع يؤكد تخريفهم]
3ـ بل طعن في الصحابة عموما قائلا: لنا الحق ان نتفق ونختلف فيما يقولون. [لنسمعه] (ق2:41ـ ق2:15) "أحنا بناقش كلام نسب لبعض ازواج وبعض أصحاب النبى ودول لنا الحق ان نتفق ونختلف فيما يقولون بدليل أن هم أنفسهم أختلفوا ـ على دماغنا على راسنا من فوق ـ أختلفوا مع بعضهم بعض ولم يقل احدهم ان الخلاف معهم كفر. يعنى أنت ممكن يجيلك رأى عن عبد الله بن عمر لم يقله ابن عباس ،وابن عباس اختلف معه فيه". [وبهذا ينزع هالة القدسية عن الصحابة].
(9) المضيف: عرفنا الآن ثلاثة طعون: ضد السنة، وضد شخصيتي البخاري ومسلم، هشام والصحابة، فما هو الطعن الرابع للشيخ جندي؟
1) الإجابة: الطعن الرابع هو في كتب السيرة النبوية:
1ـ فطعن في دقة تأريخ الأحداث وأيضا في تاريخ مولد محمد: [وهذا ما قاله]: (5:17ـ ق 4:51) "أن العرب بتأرخ تاريخها بالعام ،العام اللى حدثت فيه حادثة غريبة يقول لك عام الفيل، الرمادا .. الى أخر هذه الامور فالعرب ما تعرفش تاريخ حتى تاريخ ميلاد النبى ده فيه أكثر من 12 رواية متى ولد النبي .." 

2ـ ويرى أنه ورط نفسه في مشكلة كبرى، فقال: (ق3:33ـ ق 3:30) "هي ناقصة مشاكل طيب ليه بتفتحوا المواضيع دي؟ 

(10) المضيف: بالحقيقة لقد ورط نفسه، لكن هل كان واعيا للموقف الذي ورط نفسه فيه؟
الإجابة: نعم كان واعيا، ومن هنا بدأ في تبرير نفسه، خوفا من رد الفعل العنيف:  
1ـ فابتدأ يتراجع ويناقض كلامه الذي قاله سابقا عن البخاري: ولنسمعه يقول: (ق 18:25ـ ق 18:07) "طبعا البخارى, معلش انا باستدرك أن البخارى مشهور بقدرته الخاصة على الاستنباط وعنده فقه خاص إنما مش صاحب مذهب لحسن الواحد يفتكر أن أحنا بنطعن".
2ـ ويعود ليؤكد مخاوفه بقوله: (23:19ـ ق 23:15) "هذا الموضوع ليس طعنا في البخاري ولامسلم والترمزى ولا النسائى ولا ابن مالك ولا ابى داود" 
3ـ وعندما ارتجف خوفا، ناقض نفسه أيضا قائلا: (17:21 ـ ق 17:04) "إنما السنة لها أحترامها وجلالها وتتلاقاها الأمة بالقبول انما أحنا مش عاوزين ده يكون زريعة لاعداء السنه أنهم يتصيدوا روايات الحديث ويهجموا على السنة ويفتكوا بها كما فيه غربان مستنيه على الشجر. 
(11) المضيف: لكن هل هذه التبريرات تعفيه من مسئولية الطعون التي تورط فيها؟ 
الإجابة: أتدري ماذا فعل لكي يخلي نفسه من مسئوليته؟
1ـ ألقي بالمسئولية على مجلة سعودية: [فاسمعه يقول]: (ق21:25ـ ق21:17) لحد ما فوجئت أن فيه مجلة أسمها المجلة .. تصدر عن الحرس الوطنى السعودى فى المملكة العربية السعودية" 
2ـ ويحاول أن يلبس الموضوع ثوب الفضيلة، الراجل متواضع، لكن الحقيقة أنه يحاول إلقاء المسئولية على غيره [فاسمعه]: (ق 21:04ـ ق20:30) "شوف بقى أنا من الناس اللى ترجع الأمر الى أهله أهوه ما باقولش أن أنا ابتكرت حاجة أنا بقولك الامر لفت نظرى فى مقالة، المقالة دى اتكتبت فى السعودية .. المقالة دى يطعن فيها الكاتب فى السن الذى ورد عن ستنا عائشة، الله أيه ده؟ قلك الكلام ده كلام فارغ كلام غير مقبول سن عائشة مكنش 9سنين سن عائشة كان على أقل تقدير من 14الى 18 سنة الكاتب كتب الكلام ده فى المجلة والمجلة موجودة" [عالم أزهري وداعية إسلامي كبير يُحمَل بكلام الجرائد! ما هي المرجعية العلمية؟
3ـ الحقيقة هذا التصرف من الشيخ خالد يذكرني بكتاب رائع للأستاذ صلاح الدين محسن اسم الكتاب "ارتعاشات تنويرية" ويتحدث عن كتَّاب ورجال فكر تنويريين في العالم العربي قاموا بمحاولات للطعن في المخلفات التراثية، ولكنهم سرعان ما يرتعشون رعبا من سيف الإسلام البتار، فيتراجعون.
(12) المضيف: لكن هل هذه التبريرات أعفت الشيخ خالد من هجوم حرس التراث؟
الإجابة: 1) الواقع أن هذه التبريرات لم تفده شيئا، فقد انقض عليه الشيخ الحويني مدافعا عن التراث القديم. 2) وهذه صورة من صور المعارك التي نشأت في دوائر الإسلام بعد أن أثرنا هذه المواضيع على الملأ. وإليك عينة من ردود الشيخ الحويني على الشيخ خالد:
1ـ الرد على الطعن في شخص البخاري: (ق1:33:33 ـ ق1:33:13) "الضيف اللي تكلم في الفضائية المصرية قال إن صحيح البخاري .. عايز يقول إن البخاري كان من الأغبياء"

2ـ وقال أيضا (ق 2:01:14ـ ق2:00:52) "الطعن في الرجال طعن في الحق الذي يحملونه .. البخاري جليلا عظيما"
3ـ وبخصوص الطعن في صحيح البخاري قال الشيخ الحويني: (ق1:59:01ـ ق1:58:56) "تلقت الأمة صحيح البخاري بالقبول"
3ـ وأضاف (ق1:57:40 ـ ق1:57:28) يبقى الجاهل عندما يتكلم حينئذ يفضح نفسه .. وأنا أرى مشارف الغرق رؤيا العين"
4ـ وعن طعنه في هشام بن عروة قال الشيخ الحويني: (ق 1:47:24ـ ق 1:46:47) "يبقى بقى كلامه إن هشام بن عروة لما دخل العراق اختلط .. وهذا طبعا كذب"
(13) المضيف: هل توجد ميادين أخرى للطعن في كتب التراث لأشخاص آخرين غير الشيخ خالد الجندي؟
الإجابة: نعم كثيرون:
1ـ الطعن في كتب الأحاديث والمطالبة بتنقيتها: وقد عرضنا بعض المواقع من الإنترنيت في حلقاتنا السابقة، أرجو الرجوع إليها. وأضيف اليوم شيئا آخر.
2ـ كتاب (القرآن وكفى مصدرا للتشريع) للدكتور أحمد صبحي منصور شيخ من الأزهر وقد جردوه من شهاداته الأزهرية بسبب آرائه الصريحة. نُشر الكتاب على الإنترنيت في 4 مقالات، ومن تلك المواقع الحوار المتمدن (الموقع)، يتكلم فيه عن القرآن وكفى، ويطعن في كل كتب الأحاديث على أنها من الشيطان فيقول: "العادة أن الله سبحانه وتعالى ينزل على كل نبى كتاباً واحداً كاملاً تاماً مفصلاً، ولكن ما يلبث الشيطان أن يدفع الإنسان إلى التلاعب بدين الله بالتحريف والتزييف فى الكتاب الأصلى ثم يدفعهم إلى إنشاء مصادر أخرى تكتسب قدسية"
2ـ وهناك تصادم بين أستاذ الحديث بالأزهر الدكتور عبد المهدي عبد القادر، وبين الأستاذ إيهاب حسن الذي يؤمن بالآية [أي القرآن] ولا يؤمن بالرواية [أي الأحاديث] وذلك في مقابلة أجراها الأستاذ جمال الشاعر رئيس قناة النيل الثقافية المصرية في برنامج (كتب ممنوعة) (فيديو)
(14) المضيف: كان هذا بخصوص كتب الأحاديث فهل يوجد مجال آخر تعرض للطعن أيضا؟
الإجابة: نعم. الطعن في أسماء الله الحسنى: 
1ـ حلقة عمرو أديب والشيخ خالد الجندي والدكتور محمود عبد الرازق بإحداث تغييرات في الأسماء الحسنى، "لو من سنتين .. كنت قلت لي ..." نسمعه: (فيديو)
"وقد وافق الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية والمملكة العربية السعودية على هذا التغيير، وصرح الأزهر بطبعها ونشرها وإنشادها بدلا من الأسماء القديمة. وعرضنا ذلك سابقا". ولنرى المعركة الطاحنة بين المؤيدين والمعارضين.
1ـ (إيجيبت.كوم 30 سبتمبر 2008م) "الشيخ البدري يرفع دعوى لمنع أغنية أسماء الله الحسنى"

2ـ (مجلة الميدان 29 أكتوبر 2008م) "موافقة مجمع البحوث الإسلامية على تغيير 50 إسما من أسماء الله الحسنى"

3ـ (العربية.نت 19 أكتوبر 2008م) "إنذار قضائي: 21 من الأسماء الحسنى المنقوشة بمساجد مصر ملفقة"

4ـ (العربية.نت 2 نوفمبر 2008م) "تحت عنوان: إنذار قضائي بحذف بعض الأسماء الحسنى يتطور لمعركة دينية بمصر" قالت: "دار الافتاء" وصفته بالكارثة و50 داعية ومثقفا يصرون على تنفيذه". 
() المضيف: هذه أمور قد انتشرت فعلا، فهل تذكر لنا مجالا آخر؟
الإجابة: فوق الكل هناك الطعن في القرآن، فقد سجل الشيعة والسنة اتهامات متبادلة بتحريف القرآن.
أولا: كما ذكرت مرارا: اعترف الشيعة بوقوع التحريف في القرآن ومنهم: 1ـ النوري الطبرسي: يكفي أن تقرأ عنوان الكتاب (فصل الخطاب  في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) 
ومن أبوابه: الباب الأول : بعنوان: "الأدلة على وقوع التغيير والنقصان في القرآن".
2ـ الإمام الباقر المجلسي: ففي كتابه (بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهار، المجلد 89 ص 66 ـ 77) باب بعنوان "تأليف القرآن، وأنه على غير ما أنزل الله عز وجل" وذكر فيه (20 مثلا) كأدلة قاطعة على ذلك"
(15) المضيف: كان هذا عن اعتراف الشيعة بوقوع التحريف في القرآن وماذا يقول أهل السنة؟

الإجابة: اعترف السنة أيضا بوقوع التحريف في القرآن:

1ـ (فى كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزى ص 37) يحكى قصة رضاعة الكبير: عن السيدة عائشة أنها قالت آية رضعات الكبير كانت فى ورقة تحت سرير بيتى فلما أشتكى رسول الله (أى مرض) تشاغلنا بأمره، فأكلتها ربيبة لنا (أى شاة أو معزة) فتوفى رسول الله وهى مما يقرأ فى القرآن"
2ـ (في كتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي ص 529) "عن ابن عمر، لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله ... فقد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر"
3ـ مقالات الدكتور محمد عابد الجابري المفكر المغربي عن القرآن في جريدة إيلاف الالكترونية (الموقع) ركز في مقالاته عن "جمع القرآن في المصادر السنية والشيعية" "وما رفع أو سقط من القرآن". 
(16) المضيف: هل لك كلمة أخيرة تعليقا على هذا الموضوع؟
الإجابة: 1ـ ناقشنا في هذه الجلسة موضوعا في منتهى الخطورة، ألا وهو: الطعن في المقدسات، وأعطينا أمثلة لذلك: الطعن بعدم صحة الأحاديث النبوية، الطعن في صحابة محمد ورواة الأحاديث، الطعن في السيرة المحمدية، الطعن بتحريف القرآن. 
2ـ ولا يفوتني أيضا أن أذكر الطعن في شيء مقدس عند عامة المسلمين وهو الحجر الأسود: (العربية) ففي العربية يدعو الدكتور زغلول إلى تحليل الحجر الأسود ليثبت أنه من الجنة كما قال محمد، فقامت ضده أصوات تردد قولة عمر بن الخطاب: "لولا أنى رأيت رسول الله يلمسك ويقبلك ما قبلتك ولا لامستك" وقيل في العربية إن هذه رواية صحيحة فى البخارى. (الموقع) 
3ـ والواقع أنه بهذا قد انطلقت الشرارة، فلسنا نحن الذين نطعن، نحن فقط نقرأ كتبهم وهم يكتشفون الحقيقة، واليوم ينبري كثيرون من شيوخ وكتاب ومفكرين يكتبون ويعلنون بكل صراحة آراءهم في المسلمات التي عاشت زمانا في حكم المقدسات، فانكشف الغطاء الآن لتظهر حقيقة عدم قدسيتها.
4ـ وأريد أن أقول أن خوف الشيخ خالد الجندي هذا هو حال كل مسلم فالكل يشك والكل مرعوب.
5ـ فمتى يستطيع كل إنسان أن يعبر عن رأيه بحرية وبلا خوف؟

6ـ وسؤالي لكل مشاهد الآن: كيف تؤسس إيمانك على مصادر مشكوك فيها، وهو سؤال الحلقة.
7ـ والنتيجة الـ (SMS) نعم   %    لا   % عدد المشتركين:

() المضيف: هل يمكن أن نأخذ المداخلات؟
الإجابة: قبل فتح الخطوط أحب أن أجيب عن رسالة وصلتنا على الموقع يقول كاتبها:
"فى الحلقة السابقة قُدِّم سؤالٌ عن قول القمص في إحدى حلقاته: (لاتكذبوا على الله روحى) فأين توجد هذة الكلمات فى القران ... ونحن نريد ان نعرف ذلك؟
الإجابة: أولا إني أشكر مشاهدينا الكرام على حرصهم للمعرفة والتواصل عبر موقعنا على الإنترنيت.
1ـ وأقول أنني لم أقل "لا تكذبوا على الله روحي" فهذا تحريف، وإنما قلت: "فى القرآن: الروح القدس هو روح الله، ويشهد على ذلك الشيخ محمد الحريرى البيومى فى كتابه (الروح وما هيتها صفحة 53) إذ يقول: "الروح القدس هو روح الله". [وأضفت]: "وفى القرآن يقول لا تكذبوا على الله، وروحه، فالروح القدس هو روح الله"
2ـ قلت "في القرآن"، ولم أقل أنها آية قرآنية، وإلا لكنت قد ذكرت إسم السورة، ورقم الآية القرآنية، إذن فلا يكون هذا اقتباسا نصياً من القرآن.

3ـ والواقع أنني في كل الحلقات عندما أقتبس آية قرآنية بنص ألفاظها، لابد أن أذكر اسم السورة ورقم الآية كما في المصحف.

4ـ فحيث أنني لم أذكر ذلك، فيكون كلامي عندئذ هو صياغة لمعنى ما يحتويه القرآن من ذكر "الله"، وذكر "لروحه"
4ـ فالجزئية الأولى من كلامي الذي قلته في الحلقة: "لا تكذبوا على الله"، هي تعبير عن معنى ما جاء في (سورة يونس 69) "قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ" [والمعنى لا تكذبوا على الله]
5ـ والجزئية الثانية في كلامي الذي قلته بالحلقة: "وروحه" فهي تعبير عن معنى ما جاء في (سورة يوسف87) "وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الكافرون" فهذا حديث يوضح أن لله روح.

6ـ إذن فالتعبير الذي قلته هو صياغة لمعاني آيات قرآنية، "عن الله وروحه" ولم أقل أنه نصٌ لآية قرآنية.
7ـ والواقع أن عدم فهم البعض لما نقول يجبرنا أحيانا أن نعلمهم قواعد اللغة العربية وهم أربابها، ويجبرنا أحيانا أخرى أن نشرح لهم الفرق بين: الاقتباس اللفظي لنص، والصياغة المعنوية لأكثر من نص، الأمر المعروف في لغات العالم بمصطلح (Paraphrasing). فهم في احتياج لتوسيع ثقافتهم قبل توجيه النقد فيما لا يعرفون.
8ـ والواقع إني أخاطب نوعية خاصة من المشاهدين، أخاطب المثقفين الباحثين عن الحق بإخلاص.

8ـ ونرحب بكل سؤال أو استفسار، والرب يعطينا أن نوضح الحق خالصا بكل أمانة، آمين.
() المضيف: كلمة روحية.

الإجابة: (2تي3: 16) "كل الكتاب هو موحى به من الله و نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتاديب الذي في البر"

 (2بط1: 19) "وعندنا الكلمة النبوية و هي اثبت، التي تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها كما الى سراج منير في موضع مظلم الى ان ينفجر النهار و يطلع كوكب الصبح في قلوبكم" 
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